
يين في لبنـان.. تضييـق جديـد “داتـا” السـور
يهدد وجودهم

, ديسمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

لا تغيــب أزمــة اللاجئين الســوريين في لبنــان عــن المشهــد لبرُهــة، حــتى تعــود بــإجراءات وآليــات جديــدة
تضع العديد من إشارات الاستفهام حولها، لا سيما أن الحكومة اللبنانية سعت منذ تدفق اللاجئين
السوريين إليها إلى تكريس حالة من عدم الاستقرار لدى اللاجئين وإبقائهم في ظروف صعبة بغية

يا أو الهجرة إلى بلد ثالث. دفعهم للعودة إلى سور

وقد رافق تلك الظروف المأساوية تصاعد الخطاب الشعبوي لدى بعض الأطراف السياسية المشاركة
في الحكومة، التي تسعى إلى اختصار المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، الموجودة في لبنان

أصلاً قبل عام ، بالوجود السوري والآثار المرتبطة به.

يين تسليم بيانات اللاجئين السور
مـن الإجـراءات الجديـدة الناقمـة علـى الوجـود السـوري في لبنـان، تسـلّمُ الأمـن العـام اللبنـاني قاعـدة
البيانــات الخاصــة بــاللاجئين الســوريين علــى أراضيــه مــن مفوضيــة شــؤون اللاجئين التابعــة للأمــم
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المتحـــدة، ففـــي تصريحـــات صـــحفية منتصـــف ديســـمبر/كانون الأول الحـــاليّ، قـــالت الناطقـــة باســـم
مفوضيــة اللاجئين في لبنــان، ليزا أبــو خالــد: “تمــت مشاركــة البيانــات الحيويــة الأساســية مــع حكومــة
لبنان دفعة واحدة”، مدعية أن “البيانات لا تتضمن معلومات أو بيانات حساسة يشاركها اللاجئون

مع المفوضية”.

وأشـــارت إلى أن “الحكومـــة اللبنانيـــة التزمـــت بعـــدم اســـتخدام أي بيانـــات يتـــم مشاركتهـــا لأغـــراض
تتعـارض مـع القـانون الـدولي، وأنهـا ملتزمـة بمبـدأ عـدم الإعـادة القسريـة وموجبـاته بحسـب القـانون

الدولي”.

خطوة تسليم بيانات اللاجئين السوريين جاءت بعد طلب الحكومة اللبنانية من المفوضية الأممية
نهايــة عــام  الحصــول علــى البيانــات بحجــة “تنظيــم الوجــود الســوري” في لبنــان، إلا أنــه لم يتــم
التوصــل إلى اتفــاق بشــأن تســليمها إلا في أغســطس/آب  بعــد العديــد مــن النقاشــات وعوائــق
الشــدّ والجــذب، لا ســيما الخــوف مــن تســليمها لطــرف ثــالث، قبــل أن يتــم التســليم مطلــع الشهــر

الجاري.

تريد الحكومة اللبنانية تحت تلك الحجة تصنيف اللاجئين ومعرفة أسباب نزوحهم والمناطق التي
نزحوا منها، ما يعني تحديد من بات بإمكانه العودة إلى بلده أو من تسقط عنه صفة اللجوء ومن لا

يحق له من هؤلاء تلقي مساعدات أممية.

ــان اللبنــاني، قــد تقــدموا في يوليو/تمــوز الفــائت، بعريضــة إلى رئيــس وكــان عــدد مــن النــواب في البرلم
الحكومة نجيب ميقاتي، طالبوا فيها بـ”اتخاذ قرار عاجل بنزع صفة اللجوء عن السوريين الموجودين
في لبنان”، وعزت العريضة الإجراء المطلوب وقتها إلى “انتفاء الأسباب والشروط والمبررات، واتخاذ ما

يلزم من إجراءات لإعادتهم إلى ديارهم”.

وكمحاولــة لشيطنــة الوجــود الســوري في لبنــان وتحمليــه الأزمــات الــتي تعصــف بلبنــان، اتهــم رئيــس
“التيـار الـوطني الحـر” في لبنـان، جـبران باسـيل، المقـرب مـن رأس النظـام بشـار الأسـد، الـدول الغربيـة،
بالعمـل علـى تثـبيت اللاجئين السـوريين في لبنـان عـبر مفوضيـة الأمـم المتحـدة الـتي قـال إنهـا “تمـول
يا، ومصدر خطر على بقاءهم”، واصفًا السلوك الدولي بأنه بات أقرب إلى “المؤامرة على لبنان وسور

وجود لبنان”.

يين مخاوف اللاجئين السور
تشير الحكومة اللبنانية إلى أن رغبتها في الحصول على بيانات اللاجئين السوريين هي للحؤول دون
يــة وأمنيــة قــد تحصــل في المســتقبل، لا ســيما فيمــا يتعلــق بتســجيل الــولادات التســبب بمشاكــل إدار

وعدم تحوّلهم إلى مكتومي قيد.
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وعقــب الانتهــاء مــن المفاوضــات بشــأن اتفــاق تســليم البيانــات مــع مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون
يـر الخارجيـة والمغـتربين في حكومـة تصريـف الأعمـال اللبنانيـة عبـدالله بـو حـبيب، أن اللاجئين، صرح وز
الاتفاق “يخدم مصلحة الطرفين، اللبناني والأممي، والدول المانحة، لجهة عدم استفادة الأشخاص
الذين يستغلون هذه التقديمات بصورة غير قانونية، ويحرمون أشخاصًا أحق منهم بهذه التقديمات
مــن الوصــول إليهــا”، معتــبرًا أن هــذا الأمــر “حــق ســيادي للبنــان، كحــق ســائر الــدول بمعرفــة هويــة

الأشخاص الموجودين على أراضيها”.

بالمقابـــل فـــإن اللاجئين الســـوريين، لا ســـيما المنشقين والمقـــاتلين المعـــارضين، يتخوفـــون مـــن وصـــول
بيانــاتهم وأمــاكن إقامــاتهم إلى أجهــزة النظــام الأمنيــة أو إلى أحــزاب وجهــات لبنانيــة مواليــة للنظــام،
ــا حــزب الله خاصــة أن الحكومــة اللبنانيــة تهيمــن علــى قراراتهــا ومفاصــل أجهزتهــا الأمنيــة ميليشي

اللبناني، ما يعني تعريض حياتهم للخطر من حيث تسليهم للنظام أو التصفية أو ابتزازهم ماليًا.

ولا تشمل ملفات اللاجئين السوريين في لبنان البيانات الشخصية العادية كأماكن المواليد والسكن
الحـاليّ ورقـم الهـاتف وعـدد الأفـراد فحسـب، بـل تحتـوي علـى معلومـات خطـيرة كـدوافع اللجـوء إلى
يا خلال فترة الحرب، لبنان، وأسباب طلب الحماية، والانتهاكات التي تعرض لها السوريون في سور
وأسماء الضباط والأشخاص الذين ارتكبوا المجازر، بالإضافة إلى معلومات حساسة متعلقة بالوضع
الأمني والقطع العسكرية وأسماء الضباط والميليشيات التي شاركت في حصار وقتل السوريين والتي

يمكن أن تؤخذ من المنشقين العسكريين.

مفوضية اللاجئين كانت قد لفتت في بيان لها، أغسطس/آب الفائت، إلى التوصل لاتفاقية تتوافق
مـــع المعـــايير الدوليـــة لحمايـــة البيانـــات، والتزام الحكومـــة اللبنانيـــة بعـــدم اســـتخدام أي بيانـــات يتـــم
كيد التزامها مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، مضيفة أن الحكومة اللبنانية أعادت تأ

بمبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي.

تضييق خانق متزايد
خلال مـؤتمر صـحفي، في سـبتمبر/أيلول المنصرم، أشـار جـو عـدوان، رئيـس لجنـة الإدارة والعـدل في
مجلس النواب اللبناني، إلى وجود نية للحكومة بسنّ قوانين لتشديد العقوبات على كل من يوظف
يـا ليـس لـديه أوراق رسـمية في لبنـان، منتقـدًا في الـوقت ذاتـه تصريحـات قالهـا سامويـل أو يـأوي سور
ويربيرغ، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية بـ”أن الظروف غير مواتية لعودة السوريين إلى

بلدهم”.

وقـال عـدوان: “سـنقوم بالتشديـد علـى أي مختـار أو موظـف رسـمي يعطـي إفـادة كاذبـة أو أي أوراق
تســمح بــالحصول علــى أوراق رســمية، وهــذه كلهــا ســوف تخــ باقتراحــات قــوانين سريعــة لتشديــد
العقوبــات”، وتــابع “يجــب أن يتوقــف التمويــل الــذي يعطــى للاجئين الســوريين في لبنــان، ويجــب أن
يتحـرك القضـاء والأجهـزة الأمنيـة والحكومـة والعمـل علـى لجنـة دائمـة يوميـة لمتابعـة التفاصـيل الـتي
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ستقرّ لكي يعود السوري إلى بلده”.

ولا يخفى على أحد أن بيروت تنظر إلى اللاجئين السوريين كـ”ورقة ابتزاز” لتحصيل مزيد من الأموال
الدوليـة، كمـا تفعـل تركيـا وتضغـط بين الحين والآخـر مهـددة بفتـح حـدودها نحـو أوروبـا، لهـذا تسـتمر
القوى الأمنية والجيش اللبناني بحملات لتوقيف عدد من اللاجئين، ومداهمة تجمعاتهم السكنية
بحجة عدم امتلاكهم المستندات القانونية المطلوبة، ثم ترحيلهم نحو الجانب السوري حيث الأجهزة

الأمنية التي تستلمهم.

يا ما بين التعافي ورفض إعادة اللاجئين سور
في مقابلة بثتها قناة “سكاي نيوز عربية” أغسطس/آب الفائت، قال رئيس النظام بشار الأسد، إن
البنى التحتية المدمرة بفعل سنوات الحرب تشكل التحدي الأبرز الذي يعيق عودة ملايين اللاجئين
الســوريين إلى بلــدهم، متســائلاً: “كيــف يمكــن للاجــئ أن يعــود مــن دون مــاء ولا كهربــاء ولا مــدارس

لأبنائه ولا صحة للعلاج؟ هذه أساسيات الحياة”.

ويمكن استشفاف رغبة الأسد الواضحة من خطابه بالحصول على تمويل لإعادة الإعمار، وهو ما
. ترفضه دول الغرب جملةً وتفصيلاً قبل تحقيق انتقال سياسي وفق قرار مجلس الأمن

بالمقابـل، فـإن النظـام يتعـرض لضغـط بإعـادة اللاجئين السـوريين، لا سـيما أن الضغـط كـان قـد أخـذ
منحى تصاعديًا، بعد وصف الوجود السوري بـ”الاحتلال”، وارتفاع الأصوات المنادية بحمل السلاح
يـف أبـو لحمايـة المسـيحيين مـن اللاجئين، فقـد دعـا السـياسي المسـيحي المقـرب مـن نظـام الأسـد جوز
فاضـــل في ســـبتمبر/أيلول  “المســـيحيين للتســـلح وتطويـــق مخيمـــات اللاجئين الســـوريين في

لبنان”، كما حذّرت النائبة غادة أيوب، من تحويل النزوح السوري إلى “توطين”.

فيما رأى حزب القوات اللبنانية في بيان له، أن الإمكانية متوافرة لعودة السوريين الموجودين في لبنان
يــة وبعــد الفــرز الواضــح بين منــاطق خاضعــة بعــد توقــف المعــارك الحربيــة علــى مجمــل الأراضي السور
للنظام السوري أو لحلفائه ومناطق خاضعة للمعارضين، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن للشعب اللبناني
يا للبدء بإعادة السوريين إلى بلادهم، فالبنى التحتية معدومة والوضع انتظار الحل السياسي في سور

السياسي والاقتصادي والمعيشي والديمغرافي يرقى إلى أزمة لبنانية وجودية كيانية حقيقية”.

ية والتدهور بالمقابل فإن لبنان ما زال يشهد توافدًا للسوريين الهاربين من الأوضاع الاقتصادية المزر
الأمني والتجنيد الإجباري، عبر الحدود وبمساعدة الأجهزة الأمنية نفسها التي باتت ترى في عمليات
التهريب مصدرًا مهمًا للتمويل، فيما يضع الوافدون الوصول إلى أوروبا عبر البحر نصب أعينهم أو

الانطلاق من المطار نحو دول أخرى.

يا، وإن كانت تبدو معقدة للغاية، ير لمركز جسور للدراسات، فإن عودة اللاجئين إلى سور وحسب تقر
إلا أن بعض الخطوات الأساسية من طرف حلفاء النظام يمكن أن تُساهم في عودة اللاجئين بشكل

https://www.youtube.com/watch?v=cQrVbS0Cg2c
https://video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrNO3aceI1l_CUtlIf7w8QF;_ylu=c2VjA3NlYXJjaAR2dGlkAw--;_ylc=--?p=%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86+%D9
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/642707#:~:text=%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9%20%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB,%D9%84%D9%85%20%D9%8A%D8%B9%D8%AF%20%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD%D8%A7%20%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8B%D8%A7%22%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9%20%D9%85%D8%A7%20%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%80%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%22.
https://www.annahar.com/arabic/section/76-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/277322/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://jusoor.co/tr/details/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1


ــا، ومــن أهــم هــذه يبً ملحــوظ، خاصــة أن عــشرات الآلاف منهــم لم يشــارك في أي عمــل معــارض تقر
الخطوات:

تقديم ضمانات بعدم الملاحقة الأمنية، من حلفاء النظام إلى جانب جهة دولية
موثوقــة، بحيــث يمكــن لهــذه اللجنــة متابعــة الحــالات الفرديــة، والتــدخل للإفــراج عــن أي

شخص يتم اعتقاله من العائدين.
يارة تمكين الجهات الدولية، وخاصة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، من ز
كد من أوضاعهم المعيشية هناك بعد العودة، وتمكين يا، بغية التأ العائدين داخل سور
يــارات المبــاشرة أم وسائــل يــة، ســواء عــبر الز هــذه الجهــات مــن التواصــل مــع العائــدين بحر

الاتصال.
قيام الميليشيات التابعة لإيران بإخلاء المنازل والمناطق التي ينتمي إليها كثير من
يين في لبنــان، وخاصــة في القلمــون والقصــير وغيرهــا، لأن تحويــل هــذه اللاجئين الســور
المناطق إلى مستعمرات عسكرية طائفية مفرغّة من أهلها سيمنع اللاجئين بالضرورة من

العودة، وسيدفع العائدين لسكن الخيام مرة أخرى، لكن تحت سطوة أجهزة النظام.

ختامًا، يبدو أن الأمم المتحدة تسعى لاختبار مدى التزام بيروت بهذه البيانات من جهة، ومراقبة آلية
تعامـل نظـام الأسـد وأجهزتـه مـع اللاجئين السـوريين، ومـدى جـديته فيمـا لـو بـدأت بـيروت بممارسـة
ضغوطــات واســعة لإعــادة عــدد مــن الســوريين، لا ســيما أن الأمــم المتحــدة بــاتت بحاجــة لتــوجيه
ــا دمويــةً، في ظــل الركــود الســياسي الــذي يلازم يفهــا نحــو دول أخــرى تعــاني حروبً اهتماماتهــا ومصار

ية منذ سنوات، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة. المسألة السور
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